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مقدمة الناشر 


الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله» وبعد: 
نجمع في هذه الصفحات تفريغ حلقات سلسلة دعوية مباركة» نشرتها مؤسسة السحاب للشيخ أيمن 
الظواهري» وهي من آخر ما أصدرته المؤسسة للشيخ -تقبله الله إن كان شهيدًا-. 
وقد جمعناها في ملف واحد على أملٍ الوصول إلى الحلقات الخمس التي نشرت إلى هذه اللحظة» وسيتم 
إضافة أي حلقات جديدة عند نشرها بإذن الله. 
نسأل الله أن يتقبل من الشيخ أيمن هذا الجهد والتفاني في الدعوة إلى الله والحرص على ترسيخ المفاهيم 
الإسلامية» والعناية الدائمة بكل شرائح الأمة. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الظلم (الحلقة الأولى) 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 
أيها الإخوة المسلمون في كل مكان» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 


أود أن أتحدث اليوم بنصيحة أبدأ فيها بنفسي ثم بإخواني المسلمين والمجاهدين» أحذر نفسي وإياهم 
من الظلم» يقول الحق سبحانه وذ ابل راهيم ريه بكَلِمَاتٍ فَأَتَمُنّ قال إِيْ جَاعِلّكَ لتاس إِمَامًا 
ال ومن دري قَالَ لا يال عَهْدِي الظَالِمِينَ (4)124 [البقرة: 124] 

وقال سبحانه وما الَِّينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصا لجات فَيُوَفِْهِمْ أَجْورمُم وله لا مجحب الظَالمينَ (4)57 
ا عمران: 57 

وال كانه «وَجِرَاءُ سَيّقة سَيْعَةٌ مِثْلْهَا هَمَنْ عقا وَأصْلح َأَجْرْهُ عَلَى اله إِنَهُ لا بحب الظَلِمِينَ 
(40)* [الشورى: 40] 

وجعل الله سبحانه الاعتراف بالظلم والتوبة منه سببا للنجاة قال عز من قائل عن آدم عليه السلام 
وزوجه #قالا رتا ظَلَّمْنَا أَنْفْسَنَا وَإنْ 1 تَغْفِرْ لتا ورتا لَنَكُوئَنَ من الْحَاسِرِينَ (23)% [الأعراف: 
23 

وقال سبحانه عن موسى عليه السلام قال رَبّ ِن ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُْ لي فَعَفَرَ لَه إِنّهُ هُوَ الْعَمُورُ 
البَحِيمْ (16)* [القصص: 16] 

وقال سبحانه عن ذي النون عليه السلام ودا النُونِ إِذْ ذَهَب مُعَاضِبًا فَظَنّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عليه قَنَادَى 
٤‏ الظلَمَات أن لا إله إلا أنت شفكائك إن كنت من الطالِميت (4)87 [الأنبياء: 87] 

وقال سبحانه عن أصحاب الجنة قال أَوْسَطْهُمْ اَم فل لكُمْ لَوْلَا تُسَبَحُونَ (28) قَالُوا سْبْحَانَ رَينا 
إا گا ظَالِمِينَ (29) فَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يلومون (30) فَانُوا يا ولا إن كنا طَاغِينَ (31) 
عَسَى رتا أن بدلا حيرا مِنْهَا إن إلى ربا رَاغِبُونَ (4)32 [القلم: 32-28] 
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وقال النبي بلي "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشّح فإن الشّح أهلك من كان 
قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم". 
وقال عليه الصلاة والسلام : "فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تُبسط عليكم 
الدنيا كما بُسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتملككم كما أهلكتهم". 
وقال النبى بي لمعاذ ي : "اتق دعوة المظلوم فإنما ليس بينها وبين الله حجاب". 


وأخرج البخاري عن أبي موسى ي قال رسول الله ب : "إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يُفلته". قال: ثم قرأ وَكَدَلِكَ أَخْذ رَبَكَ إا أَحَدّ الْقُرَى وهي ظَلِمَةٌ إِنَّ خد ليم سَدِيدٌ (4)102 
[هود: 102] 
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وقال ب : "إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» فيتقاصون مظالم بينهم في 
الا ا وس ةيواه أذ لهم بدخول الجنة". 

وقال البي ي فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا". 

وقال النبي كَل "ما من أمير عشرة إلا يُؤتى به يوم القيامة مغلولًا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه 
الجور". 

وأمرنا الشارع بدفع الظلم» قال الله له وين | إِذّا أصَابَهُة هم الْبَعْْ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَرَاءُ سيّقة سيه 
لها تمن عقا وأطلح فاج + على الله له لا حت شل (40) ولع ا بن ليد نك 
ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إا المتبياه عَلَى الَّذِينَ يَظلِمُونَ النَاسَ وَيَبْعُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الح وليك 
كم عَدَابٌ اليم (42) وَلَمَنْ صَبْرَ وَعَمَرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الور (43) [الشورى: 43-39] 
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وقال النى #5: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره 
ظالما؟ قال: "تأخذ فوق يديه". 
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وأخرج البخاري رحمه الله عن البراء كت قال: "أمرنا البي ي بسبع ونحانا عن سبع» أمرنا باتباع 
الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعى ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس 
وتحانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسِيّ والإستبرق . 


والجهاد لا يعفي الظالم من تبعة ظلمه لأن الجهاد قد لا يُقبل أصلاء قال الي تَلْهِ: "الغزو غزوان 
فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكرمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه 
أجر كله» وأما من غزا فخرًا ورياءً وسمعةَ وعصى الإمام وأفسد ف الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف". 
كما أن الجهاد لا يكمّر حقوق العباد» أخرج البخاري -رحمه الله- عن عبد الله بن عمر قال : "كان 
على ثقل النبي 4 رجل يقال له كر كرة» فمات. فقال رسول الله 45 : (هو في النار)» فذهبوا 
ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلّها". 

وأخرج مسلم عن أبي قتادة عن رسول الله يل أنه قام فيهم فذكر لحم (أن الجهاد في سبيل الله والإيمان 
بالله أفضل الأعمال)» فقام رجل» فقال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكقّر عني 
خطاياي؟ فقال له رسول الله #5: "نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر". ثم قال رسول الله صلى الله عليه سلم: "كيف قلت؟". قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله 
أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله #: "نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدَّيْن فإن 
جبريل عليه السلام قال لي ذلك". 


قال الإمام النووي رحمه الله : "قوله ب (إلا الدّين) ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين» وأن الجهاد 
والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكمُر حقوق الآدميين» وإنما يكمّر حقوق الله تعالى ". 
ويُروى عن سيدنا علي بن ابي طالب يلك : 


لا تظلمن إذا ماكنت مقتلرًا فالظلم تبجع عقبهه إلى الندم 
تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله م تنم 
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وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعل فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم» 
فاذكر قدرة الله - تعالى -- عليك» ونفاذ ما تأ إليهم» وبقاء ما يأتون إليك". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "وطذا يُروى: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة 
ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة'". 

أسأل الله أن يجنبنا الظلم ويكفينا شر الظالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
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رمضان شهر الصبر والنصر (الحلقة الثانية) 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 

أيها الإخوة المسلمون في كل مكان» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

نستقبل في هذا الأيام شهر رمضان المبارك» شهر الصيام» شهر القيام» شهر القرآن» شهر المجاهدة, 
شهر الجهاد» شهر الفتوحات» شهر الدعاء» شهر المغفرة والرحمة» والعتق من النار» برحمة الله وفضله 
ومشيئته» نسأل الله سبحانه أن يجعل هذا الشهر في ميزاننا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
وما أحوج الأمة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بماء وقي وسط هذا التكالب عليها من أعدائها 
الداخليين والخارجيين بأن تستزيد من هذا الشهر عزما وإصرارا وقوة في مواجهة الباطل» ورجاء في 
رحمة الله ومغفرته وفضله وفتحه المبين ونصره العزيز بفضل الله. 

ورمضان في تاريخ المسلمين هو شهر الفتوحات» كانت فيه غزوة بدر» وكانت فيه غزوة الفتح الأكبر 
فتح مكة» وكانت فيه معركة الزلاقة» وكانت فيه معركة تورا بورا. ورمضان موسم الخيرات واغتنام 
الأجرء قال رسول الله ب: "كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 
قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتين 
فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك". 

وقال رسول الله م "من قام ليلة القدر إِيمانً واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان 
إعاتًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". 

وعن عائشة يي قالت: "كان النبي بُ متى دخل العشر شد مأزره وأحيا ليله وأيقظ أهله". 

ورمضان شهر البر بالمساكين والرّكاة للمجاهدين وإعانة أسر الأسرى وتفقد أحوالهم ورعايتهم. 


ورمضان شهر تحديد التمسك بالشريعة والالتزام بأحكامها وآداا. 
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قال النبي 4: "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه". 

وأي زور أكبر من النعرة الدعقراطية وترك حاكمية الشريعة» وأي زور أكبر من إهانة الشريعة والزعم 
بأكما لن يحكم با إلا إذا وافقت عليها أغلبية المصوتين» أو نواب المصوتين» وأي زور أشد من إعلاء 
الرابطة الوطنية على الأخوة الإسلامية حتى أنه من المؤسف أن تستشري مفاهيم العصبية الوطنية 


فتسمع في وسائل إعلامهم من ينشد: "أنا مصري بناني من بنى هرم الدهر الذي أعيا الفنا". ولا 


أنا لم يبنني "خوفو" الوثني المشرك الذي بنى المرم! أنا مسلم منّ الله سبحانه علي وعلى المؤمنين حين 
قال ملَقَدْ من الله على الْمْؤْمِنَ إِذ بٿ فِيهم رسوا من أنْفْسِهمْ يدلو عَلبِهِمْ آياته وَيرَكِهمْ ويُعَلَههُمْ 
لكاب وليم ون كَانُوا من قَبْنْ لَفِي ضَلَالٍ مُبينٍ (4)164 [آل عمران: 164] 


أنا لم يبنني "خوفو" الذي كان يستعبد الناس ليبنوا له مقبرة ولكنني مسلم حررني الإسلام من كل 
سلطان أرضي» قال سبحانه فل ني هَدَان رَت إلى صِرَاطٍ مسقم ديا قا مله رهيم حَِيمًا وما 
كَانَ مِنَ الْمُسْرَكِينَ (161) فل إِنَّ صلاني وسكي وتاي ومني به رت الْعَالَمِينَ (162) لا 
شَريك لَه وَبِدَلِكَ أُمِزثُ وأ6 أَوْلْ الْمُسْلِمِينَ (4)163 [الأنعام: 163-161] ١‏ 

أنا مسلم علمني الإسلام العزة ظيَقُوُونَ ين رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئة لَبُحْرِجَنَ الْأَعَرٌّ مِنهَا الال ول الع 
وَلرَسُولِهِ وَلِلْمؤْمِنِينَ وَلَكِنّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ (8) [المنافقون: 8] 

ولا أمجد فرعونً وثنيًا ولا طاغوتا وطنيًا. 

يا أمتنا المسلمة إن الحجمة المعادية للإسلام» تحدف لأن تحولنا إلى علمانيين لا دينيين» تابعين للغرب 
الملدي للروح الصليبية» والذي يسعى عبر عملائه في تونس ومصر وجزيرة العرب وغيرهاء» لدفع 
المسلمين بعيدًا عن دينهم بالقوة والإعلام المضلل ومشايخ النفاق. 


فواجب الأمة المسلمة أن تستفيد من رمضان قي مزيد من التمسك بعقائد الإسلام وأحكامه وآدابه. 


فلنلتزم بما في سلوكنا ولنلزم أبنائنا على أن ينشأوا على حفظ القرآن والتزام السنن» ولتتمسك بناتنا 
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ونساؤنا بالحجاب الذي تشن عليه اليوم حرب عدائية سافرة » ولننبذ الربا وأحكام الميراث الحرفة 
ونطهر بيوتنا من الإعلام ال حابط» ولنتحاكم في أمورنا إلى الشريعة على يد العلماء المخلصين الصادقين 
وننبذ المحاكم الوضعية الفاسدة. 

ورمضان شهر التوبة والمغفرة» فلنعاهد أنفسنا أن نخلص أعمالنا لله» وأن نجدد العهد معه سبحانه أن 
ننصر شريعته ونوالي أوليائه ونعادي أعدائه» وننصر المظلومين ونقاتل في سبيل الله والمستضعفين قال 
الحى سبحانه وما لَكُمْ لا تقالو في سيل اله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن لجال وَالبَسَاءِ وَالْولدَانٍ الَِينَ 
یوون ربا أَخْرِجْنًا من مذو الْمَيَِ اَل هلها وَاجْعَلَ لتا من دنك ولا وَاجعَل لتا مِْ لَدْنْكَ تَصيرا 
)4%75 [الساء: 75 | 

لنتخذ رمضان شهرًا لمراجعة أنفسنا والرجوع عما أسرفنا وظلمنا وأذنبنا ولننصر إخواننا المستضعفين 
في كل مكان ولو بالدعاء» ولنتذكر مجاهدي الإسلام وأسرانا في سجودنا وقنوتنا والدعاء عند 
إفطارنا. 

ولنتذكر بدعائنا الإمارة الإسلامية في أفغانستان» فقد انكسرت أمريكا بفضل الله عسكريًا وبدأت في 
المفاوضات السياسية» فاللهم ثبت عبادك المؤمنين في أفغانستان وفي كل مكان وانصرهم وأيدهم. 
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ومكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا وأبدلنا من بعد خوفنا أمناء وتوفنا وأنت 
راض عناء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا د وآله وصحبه وسلم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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يا ورثة النبي .. يا حملة القرآن (الحلقة الثالثة) 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 

أيها الإخوة المسلمون في كل مكان» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

أود أن أتوجه بكلمتي هذه اليوم للعلماء الكرام العاملين ورثة النبي 4 لأذكرهم بالمسؤولية العظمى 
الملقاة على أكتافهم. ذكر الميثمي - رحمه الله - أن سيدنا أبا بكر - يهني - لما استنفر المسلمين إلى 
قتال أهل الردة واليمامة ومسيلمة الكذاب» سار ثابت بن قيس فيمن سارء فلما لقوا مسيلمة وبني 
حنيفة هزموا المسلمين ثلاث مرات فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: "ما هكذا كنا نقاتل مع 
رسول الله - ي -", فجعلا لأنفسهما حفرة» فدخلا فيها فقاتلا حتى قُتلا. 

وأخرج الحاكم = رحمه الله - عن عبد الرحمن من ولد زيد بن الخطاب - ب - قال: "كان زيد بن 
الخطاب يحمل راية المسلمين يوم اليمامة وقد انكشف المسلمون حتى ظهرت حنيفة على الرجال» 
فجعل زيد بن الخطاب يقول: أما الرجال فلا رجال وأما الرجال فلا رجال» ثم جعل يصيح بأعلى 
صوته» اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة ومحكم بن الطفيل 
وجعل يشد بالراية يتقدم بها في نحر العدو ثم ضارب بسيفه حتى قتل - رحمه الله -- ووقعت الرايةء 
فأخذها سالم مولى أبي حذيفة» فقال المسلمون: يا سالم إنا نخاف أن نؤتى من قبلك! فقال: بعس 
حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي!". 

يا علماء الإسلام لقد انتقلت هذه الراية من جيل لجيل حتى وصلت لعصرنا وكان ممن حملها في هذا 
العصر الإمام المجاهد عبد الله عزام - رحمه الله - الذي كان يتقدم الصفوف ويشارك في المعارك 
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ھم “ر 


الشيخ أبو مصعب السوري | علد الله عزام 


الشيخ أبو مصعب السوري - عن قيادة الشيخ الإمام عبد الله عزام -: في 1987 قلت لك 
تحركت بتفويض من الإخوة من أجل البحث عن إمكانية أن نعيد بناء الجهاد في سوريا فوصلنا إلى 
الشيخ عبد الله عزام والناس ما جاءت» فأصبح عندنا تحول في الهدف, تركنا قضية سوريا لأنه لا 
يوجد إمكانية» وتحولنا إلى قضية أفغانستان» في أفغانستان بقيت أنا في أفغانستان عمليا معظم وقتي 
ما بين 87 و92 معظم وقتي قضيته في أفغانستان» يعني هذه الخمس سنوات معظمها قضيتها في 
أفغانستان» فبحثت الشيخ عبد الله عزام في البداية وأذكر أول يوم دخلت فيه أفغانستان انتبهت أنه 
كانت الساعة سبعة في يوم سبعة في شهر سبعة في سنة 87» فعلق التاريخ في ذهني» فدخلنا من 
ميران شاه» وكان الشيخ عبد الله يريد أن يقوم بجولة على مناطق خوست فصحبته» كان تعرفت عليه 
خلال هذه المرحلة» وأذكر أنه رحمة الله عليه أنه كان يسوق السيارة مع ابنه حذيفة وابنه إبراهيم كان 
مرافق معي» فاستغربت لأول مرة» بعض القيادات المتهافتة التي تعرفت عليها في الإخوان المسلمين 
وجعلتني أترك وأطلع» فرأيت لأول مرة نموذج للقيادة الصحيحة أن رجل مثل الشيخ عبد الله عزام . 

بنفسه من موقع لوقع ومن جبهة إلى جبهة وكان يجمع أخبار الشهداء ويحفظ كتابه إلي أخرجه فيما 
بعد قضية عشاق الحور» هذاء وحتى في تلك الجولة كاد يدخلنا في عملية لأنه رأى الناس رايحين 
لكمين فترك الفتل وقال أروح معكم في الكمين» وكدنا ندخل أنا وياه في الكمين لولا أن الإخوة 
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أقنعوه» قالوا: لا ترجع تشتغل في مهمتك» فوجدت منه همة عالية -- رحمة الله عليه -- ويكفي أنه 
كان ولدين من أولاده واحد عمره 16 سنة وواحد عمره 9 سنوات» إبراهيم كان 9 أو 10 سنوات» 
يعني أطول من الكلاشنكوف بشوي» كانوا معنا في السيارة» فبدأت أرى نموذج للقيادة الصحيحة؛ 
يعني في العمل» فحقيقة جذبتني هذه في أفغانستان وخلال وجودي في أفغانستان من 87 قلت لك 
إلى قبل فتح كابول بقليل آنا بقيت ف أفغانستان» بعد فتح خوست وقبل فتح كابول» قررت أمشي 
من أفغانستان. 

الشيخ الدكتور أن الظواهري: والذي كان يذكر الأمة مرارًا بأن الجهاد فرض عين منذ أن سقطت 


الأندلس وبخارى وسعرقند. 


الشيخ عبد الله عزام - تقبله الله -: أجمع كل من نعرف عنه من الفقهاء والمفسرين والمحدثين 
والأصوليين على أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي الإسلام أصبح الجهاد فرض عين على كل 
مسلم في تلك المنطقة» فإن قصروا أو تكاسلوا أو لم يكفوا أو قعدوا توسع فرض العين على شكل 
دائرة» فإن قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا أو لم يكفوا توسع فرض العين على من يليهم وم وثمّ إلى أن 
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يعم فرض العين الأرض كلهاء تخرج المرأة بمحرم ولكن دون إذن زوجها والولد دون إذن والده والعبد 
دون إذن سيده والمدين دون إذن دائنه فرضا لا يسعه تركه كالصلاة والصوم. 


الشيخ الدكتور أيمن الظواهري: وكان يبيّن للأمة أن تارك الجهاد العيني فاسق حتى ولو كان من 


العباد والزهاد وطلبة العلم والعلماء. 


ع عدر 
o‏ الجهاد یدوں 


َأَْوَالٌ افتَرفْمُوهًا وَيَحَارَةٌ شون كُسَادَهَا E‏ 
يَهْدِي الْقَْمَ الْمَاسِقِينَ (24)) [التوبة: 24] 


سَِلِه فصوا حَقٌّ يَأ اله بره واه لا 
تحمل شهادة الطب وإن قمنت الليل وصمت النهار, وإن ست الليل في رلدك» وصمت النهار, 


الشيخ عبد الله عزام - تقبله الله - : فلن إن گان ابوک بتاكم وَإِخْوَائُكةْ وَأَروَاجُكُمْ و ع 
ع الله وَرَسُولِهِ وَجهَادٍ في 


كل من لا يجاهد الآن فوق الأرض فهو فاسق» وإن كان من عمائم المسجد وإن كان من العباد 


والزهاد» وبالله عليكم أي عبادة وأي زهد وأي غيرة إمام عند هؤلاء؟! الذين يرون الحرمات تُنتهك 
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والمقدسات تداس» والمسلمين يُذجون وأدماؤهم هدراء حماهم مستباح» دينهم مهان, أي غيرة ؟ وأي 
دين؟ وأي زهد؟ وأي قيام هذا؟ عند هؤلاء؟! 


الشيخ الدكتور أيمن الظواهري: وكان يحض على جهاد أمريكا وقتاللها ويتعجب ممن يحض على 
جهاد روسيا وينهى عن جهاد الأمريكان. 


N‏ جهاد الروس 


لا فرق 


الشيخ عبد الله عزام - تقبله الله -: أي تقسيم هذاء الأصوليين والمعتدلين» نعم» الأصوليين وقد 
أنطق الله أعدائنا بالحق» الأصوليين يريدون أن نرجع إلى الكتاب والسنة» يريدون أن يرجعوا إلى 
أصول دينهم» والمعتدلون الذين يمكنهم أن يقبلوا إسلاما أمريكيا في المنطقة» إسلاما يقاتل الشيوعية 
المحلدة ولكنه لا يقاتل الأمريكان» الذين يشترون بأموالنا .. يصنعون بأموالنا قذائف تتساقط على 
رؤوس أبناء المسلمين في صبرا وشتيلاء وقي بيت المقدس وحيفا ويافاء يريد إسلاما سلعة بحارية يحرك 
حيث شاء أعداء الله من الغربيين والأمريكان ضد الإلحاد. لماذا؟ لأن الإلحاد أخطر من النصرانية» 
لأن النصارى قال عنهم القرآن «إلَتَجِدَنٌَ أَشَدَّ الاس عَدَاوَة لِلّذِينَ آمَنُوا الْمَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْبَكُوا وَلَتَجَدَنَّ 
قرم مود ِلذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ الوا تصَارَى وَلِكَ بأ مِنْهُمْ قِيتِيسِينَ ورُعْبَانا وأنّهُمْ لا يَسْدَكيرُونَ 
(4)82 [المائدة: 82] 
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ولذلك عندما تقول هم انتم كفار يقولون هؤلاء العلماء: جهلة» لا يدرسون كتاهم» نحن أهل كتاب 
ولسنا كفارا! 


الشيخ الدكتور أيمن الظواهري: وكان رحمه الله يؤكد على أن ولاية الكافرين على المسلمين كفر مخرج 
من الملة وكان يثنى أفضل الثناء على المجاهدين الذين يجاهدون طواغيت الحكومات العربية. 


طا 


الشيخ عبد الله عزام - تقبله الله -: هؤلاء إياكم! إرهابيون! انتبه! فتبدأ ا محاكمات على التلفزيون 
و الراديوء المحاكمات العلنية والسرية والمشانق السرية والمشانق العلنية لمين؟ لفلان وفلان» عمر 
وعثمان وسيد قطب يعلق على الأعواد وعبد القادر عودة ود فرغلي وهنداوي دويري يوسف طلع! 


إيش جركتهم؟ إرهابيون؟ إيش جرعة هؤلاء شكري مصطفى وفلان وكل يوم في مصر» كل سنة 
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يقدمون وجبة لرب العالمين» على مذابح شهوات أمريكا وسادتحم الشرقيين والغربيين الذين جعلوهم 
حراسا في بلادنا لذبح الإسلام في المنطقة. 


إجواء ما هي جركتهم؟ قال: جرعتهم الجهاد» هذا التنظيم جهاد. أصبح الجهاد جرعة!! الجهاد الذي 
هو فرض تنرّل من فوق السبع الطباق أصبح جرمة لا يستحيون أن يعلنوا عنهاء على التلفزيون أتما 
جريمة» يقتل فلان ويشنق فلان ويسجن فلان سجنا مؤبدا! ليه؟ هذا من تنظيم الجهاد. 

وهل أصبح الجهاد جرمة؟ أصبح الإرهاب جريمة؟ نعم. نحن إرهابيون» نحن لا نخفي أنفسناء نحن 
إرهابيون والإرهاب فريضة بالكتاب والسنةء وأَعِدُوا كم ما اسْتَطْعْكُمْ من فُوَةٍ وَمِنْ راط اليل 
تُرْهِبُونَ به عدو الله وَعَدُ ل ا ا لين 
سَبِيلٍ اله وف يكم َنم لا تُظَلَمُونَ (4)60 [الأنفال: 60] 

وما لم يرهبنا هؤلاء ا فلسنا على طريق الإسلام. 


الشيخ الدكتور أيمن الظواهري: وكان يؤكد على أن طريق النصر ممتد من كابل إلى القدس وأنه 
طريق الدعوة والجهاد» وأن ما سواه ليس إلا عبث وحرث في الماء. 

وكان يحرّض المسلمين على عدم الاستسلام للسلطات الطاغوتية إذا حاولت القبض عليهم وكان 
يشدد رحمه الله على أن بلاد المسلمين واحدة وأن تحريرها فرض على كل مسلم حتى ولو أدى بيان 
ذلك لأن يحاربك العالم كله. 

وكان من حمل هذه الراية أيضا شيخ العلماء والمجاهدين والصابرين الثابتين عمر عبد الرحمن - 

الله - الذي قال للقاضي رئيس المحكمة: أيها المستشار رئيس محكمة أمن الدولة العليا لقد أقيمت 
الحجة وظهر الحق وبان الصبح لذي عينين فعليك أن تحكم بشريعة الله وأن تطبق أحكام الله فإنك 
إن لم تفعل فأنت الكافر الظالم الفاسق. 
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ثم قال للقضاة - رحمه الله -: وإننا لا نخشى سجنا ولا إعداما ولن نرهب بأي تعذيب ولا إيذاء 
ونقول ما قاله السحرة لفرعون الوا ن ؤر عَلَى ما جا مِن الْبيَْاتِ واي فصر فَافْضٍ ما 
أَنْتَ قاض إا تَقْضِي هَذِهٍ الَاةَ الدّنَْا (4)72 [طه: 72] 

وقال أيضا - رحمه الله -: أيها القاضي المستشار الحساب من ورائك سوط بسوط وغضب بغضب 


وهو الذي دعا المسلمين لجهاد أمريكا وحرضهم على الأخذ بثأره منها. 


الشبح حمر عبد الرحمن - تقبله الله -: ظفَقَاتِنَ في سبل الله لا كلف إلا نَفْسَكَ وَحَرَضٍ 
الْمُؤْمِِينَ عَسَى الله أن يكف باس الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَهُ أَشَدُ بَأَسّا وَأَسَدّ تَنكيلًا (4)84 [النساء: 
84[ 

هذه الآية تعطينا أمور وتطلعنا على أحوال معينة ونتائج لابد أن نعرفهاء من هذه النتائج أن أهل 
التنبيط والتعويق ممكن يكون خطرهم شديد وعنعوا العشرات والمئات والآلاف لأنحم جومم من حتة 
معينة» بجوم من إن إحنا لم نستعد» والإعداد ولابد من العدة والعتاد» ولابد نكون زي العدوء آه» 
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طبعا كل كلامهم دا فيه تضليل وفيه كذب وافتراء فاحنا لم نؤمر إلا بالإعداد قدر الاستطاعة فقط› 
(وأعدوا لهم ما استطعتم) ولو كانت استطاعتنا في الحجارة لكفى» ولو كانت استطاعتنا في المقلاع 
لكفى» ولو كانت استطاعتنا في سكاكين المطبخ لكفى» هذه قدرتنا وهذه استطاعتنا فماذا نصنع؟ 
لا تصنع شيئا أكثر من استطاعتك. فمن أين يأتون بما لا يعرفون! يقول لك لا لابد العدة تكون 
كذا ولابد نرقب من عدوناء إذن أهل التبيط والتعويق كثيرون ويكون خطرهم شديد لدرجة أنهم ما 
يطلعوش حد. 


الأمر الثاني أن القرآن يقول للبي خد (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) أظن دا رد» رد 
مفحم طؤلاء» رد يأټ على عيونهم فيطمسها وعلى قلوهم فيختم عليهاء لأن دا رد واضح» قول» عدة 
إيه وعتاد إيه وعدد إيه» دانتا لو كنت في الميدان يا رسول الله وحدك » قاتل ولا تتأخر. 


الشيخ الدكتور أيمن الظواهري: وكان من حملتها أيضا الملا جد عمر والمفتي نظام الدين شمزي وعبد 


الرشيد غازي وأبوه عبد الله غازي ومولوي جلال الدين حقاني والشيخ عبد الله الرشود وفارس 
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الزهراني وإبراهيم الربيش وحارث النظاري وأبو حسن البليدي ومرجان سالم وحسن حرسي وځد ذو 
أيها العلماء الكرام» ها هي الراية قد وصلت إليكم فاحملوها ودافعوا عنها وكونوا خير خلف لخير 
بلق 

يا ورثة النبي ب إن أمتكم اليوم تحتاجكم في الصف الأول إن الأمة اليوم تحتاج لمن يقودها لا لمن 
يشبطها وتحتاج لمن يقوي عزمتها لا لمن يخبطهاء وتحتاج لمن يبيّن ها جرائم الحملة الصليبية الجديدة 
وكفرها وضلالحا ولا تحتاج لمن يزيّن لما الخنوع وبميّع الفوارق بين الكفر والإيمان وتحتاج لمن ببيّن لها 
معالم دولة التوحيد والحاكمية والجهاد التي أعزتنا وحفظتناء لا لمن يزيّن لما الدولة الوطنية العلمانية 
العصبية التى فتتنا وهزمتنا. 

وتحتاج لمن يكشف ها حقيقة عملاء الحملة الصليبية الجديدة لا لمن يبيح لهم الزنا يوميا على التلفاز. 
وتحتاج لمن ينصر أسرى العلماء في جزيرة العرب ومصر وباكستان والعراق والشام وأفغانستان. 

يا ورثة النبى افضحوا واكشفوا من يأمر بالطاعة لمن يزق يوميا على التلفاز بينما خيرة العلماء 
يتخطفون من حوله» يبيع دينه بعرض من الدنيا خسيس. 

يا ورثة النبي كونوا كسيدنا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما الذي قال: "بعس حامل القرآن أنا 
إن أوتيتم من قبلي". 

وآخر دعواناء أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا د وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام 


عليكم ورحمة الله وبر ته. 
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صفقة القرن أم حملات القرون (الحلقة الرابعة) 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 

أيها الإخوة المسلمون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: 

اود أن أخص ذه الكلمة أخواق المسلمات» وخاصة منهن اللاي تحجبن. 

لا تخفى عليكن -أيتها الأخوات- الحرب المستعرة على أمتنا على كافة الأصعدة وقي كل الميادين: 
العسكرية والسياسية والعقدية والثقافية والتعليمية والاقتصادية وغيرها. 

وسبب هذه الحرب هو ما تمثله أمة الإسلام من خطر على النظام العالمى المعاصرء الذي يسيطر عليه 
فأمة الإسلام -رغم كل الضعف الذي اعتراهاء ورغم كل تركها لما تركت من شرائع الإسلام- لازالت 
-كماكانت- تمثل الخطر الأكبر المهدد لوجود هذا النظام الإجرامى العالمى المعاصر. 

فأمة الإسلام هي أمة التوحيد الصاقي» وهم أمم الشركة حتى وإن زعم الكثير منهم ترك أصنامهم 
المادية» فأصنامهم الحالية مزيج من التسليم بحاكمية هوى الأغلبية وحاكمية القوة وحاكمية اللذة 
والمنفعة المادية» كل ذلك مختلط باللادينية والنزعات القومية والشرعية الدولية للأقوياء» إلى آخر 
وأمة الإسلام هي أمة العفاف والطهارة والنزاهة» وهم أمم الشهوات وصناعاتما وتحاراتما. 

وأمة الإسلام هي أمة الجهاد في سبيل الله» وهم أمم الغزو والسلب والنهب والسيطرة والسرقة» أو ما 
يسمونه بالمصالح والنفوذ والاستقرار. 

وهم يدركون أن أخطر أسباب قوة الأمة المسلمة هو عقيدتما وشريعتها. هذه خبرة القرون المتوالية من 


ولذلك فهم يسعولك بكل طريق لإقصاء الأمة المسلمة أو حرفها کن هذه العقيدة وتلك الشريعة. 
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ولذلك يشنون عليها حروب الأفكار والعقائد والتعليم والإعلام وغيرها من الحروب. 

رلا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حى يَُدُوَكُمْ عَنْ دينك إِنِ اسْتَطاغُوا» [البقرة: 217]. 

يريدود منا أن نصبح علمانيين لا دينيين ملحدين نصارى شيوعيين نفعيين» أي شيء» لكن لا 
يريدون منا أن نترك العفة والطهارة والفضيلة والنزاهة» وأن ننغمس في الشهوات والملذات والمتع 
وسعارها وحمأتما وفتنهاء لا نبالي بخلق ولا دين ولا مبدأء يقول الحق سبحانه: يريد اله أن يُحَقْفَ 
عَنْكُمْ ولق الْإِنْسَانُ ضَعِيقًا (4)28 [النساء: 28]. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى لنبيه آدم عليه السلام: ويا آدَمْ اسْكُن أَنْت وَرَوْجُك اة فكلا من 
حَيْتُ شِفْتُمَا ولا ترا هَذِوِ السَّجِرَ فكوا من الظَّلِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ ما السَبْطَانُ يبي هما 
ا ؤوري عَنْهُمَا من سَوْآتِمَاك [الأعراف: 20-19] إلى قوله سبحانه: «إيا بي آدَمَ لا يفيننگه 
الشَّئِطَانُ كما أخْرع أَبَوَيْكُمْ من اة ينرغ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا رهما سَؤاتيما [الأعراف: 27]. 
يريدود منا كل ذلك» حق نكون تابعين أذلاء خاضعين لحم لا ننظر إليهم على فم مشركون لا 
دينيون ملاحدة فسقة فجرة أهل شهوات ومصالح ومطامع وسلب وب وقهر. 

الي من الغريب كل الغرابة أن يحدثنا من قصفوا اليابان بالقنابل الذرية» ومن قتلوا خمسة ملايين 
إنسان 2 فيتنام» ومن احتلوا بلادناء وحطموا الدولة العثمانية» وغرسوا 2 قلبنا إسرائيل» وقسمونا 
لأكثر من خمسين دولة» ومن يسرقون ثرواتناء بل ويسرقون ثروة ا لجنس البشري كله» ولا يبالون بدمار 
كوكبنا بالتغيرات المناخية من أجل منفعتهم» ويدعمون كل طاغوت جبار مفسد في بلادناء ليس 
غريبا أن يحدثنا هؤلاء عن حقوق الإنسان والحرية والحضارة والعدالة. 

أليس غريبا أن يتحكم في العام -عبر شرعيتهم الدولية- خمسة من أكابر المجرمين» ثم يحدثوننا عن 
النمقراطية والسناواة. 

أليس من الغريب أن يمنع الحجاب من يحدثوننا عن تحرير المرأة؟ 


ولذلك يشنون علينا كل هذه الحروب» التي تقفين فيها يا أيتها الأخت المسلمة في الخط الأول. 
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يريدون منا جميعاء ويريدون منك أيتها الأخت المسلمة أن تتركي دينك والتزامك وعفتك وحياءك 
وحجابك وخلقكء يريدون منك أن لا تعظمى شعائر الله» يريدون منك ألا تتقربي لله بما أمرء 
يريدون منك ألا تبتغى وجه الله بعبادتك وتدينك وحجابك» يريدون منك ألا تتقربي له سبحانه 
يريدود منك أن تكوني ملحدة للا دينية علمانية متحررة من كل خلق ومبدأ لأهم يعلمون أنك 
حجر الزاوية في المجتمع المسلم» أنت الأم والأخت والخالة والعمة والزوجة والابنة. 

أنت الو تدعمين جتمع الأمة المسلمة من داخله» أنت التى تربين وتنشئين وتوجهين وتضربين المثل 
وتمثلين القدوة» انت التي تصبرين وتصابرين وتتحملين وتؤازرين وتحرضين. 

كم من أم استشهد ولدها أو او أو فقد» فتحملت وصبرت وصابرت وصبرت. 

وكم من زوجة فقدت زوجها شهيدا أو أسيرا أو مفقودا أو هاربا أو مطارداء فكانت هي الأب والأم 
والعائل والمربي والقدوة. 

وكم من زوجة رافقت زوجها المهاجر أو المطارد أو المنفي» فتحملت الغربة وترك الوطن والأهل؛ 
والحياة السهلة الرغدة» وتحملت شظف العيش والقلق والخوف وعدم الاستقرار النفسي والأمني 
والمكاى والمالى. 


بل كثير منهن تركن رغد العيش ليعشن في القرى النائية والأودية» أو يتنقلن كالبدو في البراري 
وشار 

وكم منهن من ترملن وتيتمن» وهربن وطوردن» بل وقصفن وجرحن واستشهدن. 

وكم من أم وزوجة وابنة ودعت ابنها أو زوجها أو أباها وهو ينفر للجهاد» وهن لا يعلمن هل سيرينه 
مرة أخرى أم لا 


وكم منهن من حرضن رجاههن على الخروج للتظاهر ضد الظلم والطغيان» وهن لا يعلمن هل سيعود 


سالما أم جريحا أم قتيلا أم سيقع أسيرا؟ 
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لقد رأينا منكن أيتها الفاضلات الكرعات أفضل القدوات في الإيمان والصبر والرضا والتحمل والجهاد 
بالنفس والمال والراحة وكل متع الدنيا وراحتها. 

وأنتن أيتها الفاضلات النبيلات أحد الأهداف الأولى في الحرب ضد أمتنا المسلمة. 

سيحاولون أيتها الأخوات الكريمات أن يصلوا لإيمانكن ويقينكن عبر كل ثغرة يستطيعون أن ينف ذوا 
سيتعدون عليكن معنويا وفكريا وإعلاميا وجسديا. 

فاصبرن واثبتن وتحملن» واستعن بالله» وليكن زادكن اليقين والرضا والذكر والدعاء والتضرع لمالك 
السات والأرض» الذي إن أراد .شيعا قال له کن فيكون: 

وكلنا ضعفاء وأصحاب ذنوب» وأهل معاص» ولكن رجاؤنا في عفو الرحمن عمن يتوب ويرجع» 
وتثبيته و تأيبده لمن يستعينه ويستنصره. 

فمن تراجع منا ولو قليلا» ومن انحن للعاصفة ولو يسيرا» ومن أثرت فيه الشبهات أو الشهوات ولو 
ضئيلاء فليرجع ويبادر بالتوبة» ويستنصر ربه ويستعينه ويستهديه؛ والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. 

د الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَالْقَانتِينَ وَالْقَاِئَاتِ وَالصادِقِينَ وَالصّادِقَاتِ 
وَالصابِرِينَ وَالصَّابرَاتٍِ وَالَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمْتَصَدّقِينَ وَالْمُتَصَدّقَاتِ وَالصائِمِينَ وَالصّائِمَاتِ 
َالحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالَافِظَاتٍ والذَاكِرينَ الله كثيرا والذَاكراتٍ أَعَدَّ اله ُمْ مَغْفِرَةً وجرا عَظِيمًا 
(4)35 [الأحزاب: 35]. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا بد وآله وصحبه وسلم. والسلام 


COC: 
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أسباب النصر (الحلقة الخامسة) 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 


أيها الإخوة المسلمون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وبعد: 


أود أن أتحدث اليوم بنصيحة أبدأ فيها بنفسي» ثم بإخواني المسلمين والمجاهدين حول أسباب النصرء 
كما بينها قول الحق سبحانه: يا الها اديت آمَنُوا إِذَا لَقِيثمْ فة فَائبِعُوا واد گروا اله كثيرا لكي 
مُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ ولا تَتارَعُوا فمَفَْلُوا وَتذْهَب ركم وَاصْيرُوا إنَّ اله مع الصابرِينَ 
(46) ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ حَرَجُوا من دِبَارِِمْ بطر وَرئاءَ النَّاسٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله اله ا يَعْمَُونَ 
حيط (4)47 [الأنفال: 47-45]. 
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فأول ما أمر به المؤمنون قي هذه الآيات: هو الثبات. 

وهو ما دعا به أصحاب طالوت» كما ذكر الل سبحانه عنهم:ظإرَيَنَا فرع عَلَيْنَا صَبْرَا وَنَبَتْ أَقُدَامَنَا 
وَانْصُرْنَ على الَو الْكَافِرِينَ (250)% [البقر | البق ة: 250]. 

عن نعيم بن همار: "أن رجلا سأل النبي ََلةّ: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين إن يلقوا في الصف لا 
يلفتون وجوههم حتى يقتلواء أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة» ويضحك إليهم ربك وإذا 
ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه . 

وأعظم الثبات؛ هو الثبات على المبادئ» والثبات على العهود» والثبات على طاعة الله أمام 
الشهوات» والثبات على الحق أمام الشبهات. 
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وثاني ما أمر به المؤمنون في هذه الآيات: هو ذكر الله. 
قال الله سبحانه: وكين من ي قال مَعة ريون گييڙ فما وَعنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ « في سَبِيلٍ الله وَمَا 
ضَعْفُوا | وَمَا اسْتَكَانُوا وله حب الصَّابرِينَ (146) َمَا کان قوم إل اَن قَانُوا | را اعفد َي وتا 
وإشراقتا في أَمْرنا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وَانْصْْنا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ (4)147 [آل عمران: 147-146]. 
وقال تعالى: الَّذِينَ قال هم اللا إِنَّ الاس مذ جَمَعُوا لحم فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمِْمَانَا وَقَانُوا متا الل 
وَنِعُمَ الوكين (4)173 [آل عمران: 173]. 
ودعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب على المشركين» فقال: اللهم منزل الكتاب 
سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزهم". 
وذكر الله يصل المجاهد بالقوة التى لا تغلب» كما أنه يذكره بحقيقة المعركة» وأا معركة لتكون كلمة الله 
هي العلياء لا للسلطة ولا للمغنم ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي. 

RR 
وثالث ما أمر به المؤمنون في هذه الآيات: هو طاعة الل ورسوله.‎ 
قال الحق سبحانه: 4 الْمَؤْمِبُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسوله وَإِذَا كَانُوا مَعَُ عَلَى مر جاع دبوا‎ 
.]62 يَسْتََؤنُوة 4 [النور:‎ 2 
وقال سبحانه: وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تَسُوئَهُم بإِذْندس حقٌّ إِذَا مَشِلَتُمْ وَتتاَعْتُمْ في الأَمْر‎ 
O TSR لرية الذكا وسكي قن‎ ET وَعَصِيْتُم من بَعْدٍ مَا راکم ما نحيُونَ‎ 
152 یلیک وقد عَمَا نکم د وال اله دو فَضْلٍ عَلَى الان )%152 [ آل عمران:‎ 
وقال النبي 45: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعم لحبشي كأن رأسه زبيبة".‎ 


وقال &&: "من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله عز وجل". 
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وقال النبي مَدِةِ: "الغزو غزوان فأما من بتفى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكرمة وار الشريك 
الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف." 

وقال البراء بن عازب رضي الله عنهما: جعل النبي -ثَليِ- على الرجالة يوم أحد -وكانوا خمسين 
رجلا- عبد الله بن جبير» فقال: "إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل 
إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم". 

إلى أن قال: 

فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة -أي قوم- الغنيمة ظهر أ صحابكم فما تنتظرون» فقال عبد 
الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله مَل قالوا والله لنأتين الناس فلتصيبن من الغنيمة» فلما 
أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين . 

وقال ابن مسعود هي : "الزموا هذه الطاعة والجماعة فإنه حبل الله» الذي أمر به» وأن تكرهون في 
الجماعة خير نما تحبون في الفرقة". 

فمعصية الأمير سبب من أخطر أسباب الزيمة والخذلان. 
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ورابع ما أمر به المؤمنون في هذه الآيات: هو ترك التنازع والاختلاف. 


و 


کول لي سا ره عن الْأَْمَالٍ فل الْأَنْمَالُ لَه وال 
وَأَطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (4)1 [الأنفال: 1]. 
ويقول عز من قائل: يومد صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تحْسُوتَهُمْ ذه حَقٌّ ذا مَشِلَتُمْ حى إِذَا مَشِلتُمْ 
ا ن ار وع مزق يكل .ها أراكة ما تون منک من ورد ادنا ويلك عق ريد الا 2 
صِرَفكُؤ عَنْهُمْ لیم ولذ عَمَا عنم وال ذو قَضْلٍ على ا [1لعمراد: 152], 

بوب البخاري -رحمه الله- في صحيحه باب (ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 
عصى إمامه). ثم ذكر قول الله تعالى: ولا تَنَارَعُوا فتَفْشلوا وتَذْهَب ريحكة4 [الأنفال: 46]. 
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9 ذكر حديثين» الأول قوله عل لمعاذ وأبي موسى -رضي الله عنهما- لما بعثهما لليمن: "شرا ولا 


تعسرا» وبشرا ولا تنفرا» و تطاوعا ولا تختلفا" . 
والثانن حديث البراء بن عاز -رضى الله عنهما- عن الرماة في غزوة أحد, الذي ذكرته آنفا. 


والتنازع هو مقصد الأعداء وهدفهم» وكثيرا ما نحقق لهم بأيدينا ما يعجزون عنه. 
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وخامس ما أمر به المؤمنون في هذه الآيات: هو الصبر. 

يقول الحق سبحانه: ي إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدٍ ما ينوا م جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبك مِنْ 
بَعْدِهَا لَعَقُورٌ بَحِيمٌ (4)110 [النحل: 110]. 

ويقول عز من قائل: «إوالَّذِينَ هَاجَرُوا في الله من بَعْدٍ ما ظَلِمُوا لبهم في ادنيا حَسَئَة ولأجْر 
الآخرة كبر لَوْ انوا يَعْلَمُونَ (41) الّذِينَ صَبَئُوا وَعَلَى رم يعوكَلُونَ (42)» [النحل: 42-41]. 
وقد تكرر في القرآن الكريم ذكر الصبر مع ذكر قي أطراف الليل والنهار» فقال المولى سبحانه: 
ايز إِنَّ وَعْدَ اله حَقٌ وَاسْتَغْفِرُ لبك وَسَبَحْ بحَمْدٍ رَبَكَ بِالْعَشِيَ وَالْإبِكَارٍ (4)55 [غافر: 
55] 

وقال سبحانه: «إيا أَيّهَا الْميّيِنْ (1) كُم اليل إلا ميلا (2) نِصْمَةُ أو انْقُصْ مه مَلِيلًا (3) أو زذ 
عليه ورت ارآ رتبلا (4) إ6 سئلقي عَليك فَوْلَا تيبا (5) ِد اة اليل جي اشد وا فوم 
قيا (6) إِنَّ لَك في النّهَارٍ سَبْحَا طَويلًا (7) وَاذگر اسم رَبك وَتَبَتّ اليه بيا (8) رَبُ الْمَشْرِقٍ 
مفب لا لَه إلا هو فَانَخِذَهُ ويلا (9) وَاصْيرُ عَلَى ما يَقُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْرًا مياد (4)10 
[المزمل: 10-1]. 


وقال سبحانه: «فَاصيرُ کم رَبَكَ ولا طع مِنْهُمْ آنا أو كَقُوَا (24) وَاذْكْرٍ اسم رَبَكَ بره وَأَصِيلًا 
(25) وَمِنَ اليل فَاسْجُدْ لَه وَسَبَحْهُ ليلا طَوِيلًا (26) [الإنسان: 26-24]. 
وقال سبحانه: #إوَأقم الصّلاة ري النّهَارٍ وَُلَمَا من اليل إِنَّ الحمتاتِ يُذْهِبْنَ السسيّقاتِ ذَلِكَ ذكرى 


ِلذَكِرِينَ (114) وَاصْيئ قد الله لا ضيغ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115)) [هود: 115-114]. 
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وقال المولى عز وجل: لإوَاصْرِرْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَتّهُمْ بالْعَدَاة ة وَالْعَشِيَ ريدو وَجْهَهُ 7 تَعْدَ 
يتاك عَنْهمْ ريد زيئة اة الذُنيا ولا مُطِغْ من اعلا قله عَنْ وکر وبع هوه وكا 
(4)28 [الكهف: 28]. 

وقال سبحانه: #إوَاطيز لمكم رَبَكَ فنك بأعْيتا وَسَبَخْ بحَمْدٍ رَتَِكَ جين تَقُومْ (48) وَمِنَ اليل 
فَسَبْحْهُ وَإِذْبَارَ الوم (4)49 [الطور: 49-48]. 

وقال النبي تَةِ: " أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم 
وانصرنا عليهم". 

والصبر 2 الجهاد هو صبر على القتال» وصبر على الشهوات» ومن الشهوات شهوة المكانة 
الاجتماعية ولين العيش» وكم من مجاهد تنكب عن الطريق من أجل ذلك» ومن الصبر الصبر على 
الأسر» وكم من مجاهد تنكب عن الطريق» بل وتحول لأداة في يد أعدائه ضد إخوانه ضجرا من 
الأسرء واستجابة لضغوطات الحياة ومطالبات الزوجة والأولاد والأسرة ومن من الصبر الصبر على شهوة 
السلطان ووفرة المال» الذي به تستكثر العدة وتتجند الجنود» وكم ممن بدأ صالحا ثم جنح عن الجادة 
طمعا فيهماء ورد على إخوانه» وانتقصهم» وبعضهم كفر من كان يفتخر بكم واستحل دماءهم» 
0-0 العهود وشق الصفوف» وكذب - خلافة النبوة» حيث زعم أنما لا تقوم لله الشورى 
يبايعه يقاتل» ومن ل 


قال النبي ب: " فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت 
على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتملككم كما أهلكتهم". 

وقال 5&#: "ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لما من حرص المرء على المال والشرف لدينه". 
ومن الصبر الصبر على طول الطريق» وكم تمن قدم وضحى وهاجر ورما أسر» ثم تنكب عن الجادة 
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قال الله سبحانه وتعالی: وک اين من بي قال مَعَة دعا رون كيز فا زعثوا لا ا فيل اله 
وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَهُ يب الصَابرِينَ (146) وما گا قَوِْكُمْ إلا أن قا ا 


وَإِسْرَاقَنَا في مرا و نبت أَقُدَامَنَا انضرا عَلَى اموم الْكَافِرِينَ (147) اتهم كد وات الدّنيًا وه 
تراب الآخرة وال حب الْمْحْسِنِينَ (4)148 [آل عمران: 146 0 

وعن جابر بن عبد الله رضى ي الله عنهما: أن الأنصار لما هموا بمبايعة سيدنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في بيعة العقبة الثانية» أخذ بيده أسعد بن زرارة - هه - ثم قال: "رويدا يا أهل يثريب» فإنا لم 
نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله بلي وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل 
خياركم» وأن تعضكم السيوف» فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك» وأجركم على الله وإما أنتم قوم 
تخافون من أنفسكم جبينة» فبينوا ذلك» فهو أعذر لكم عند الله قالوا: أمط عنا يا أسعدء فوالله لا 
ندع هذه البيعة أبداء ولا نسلبها أبداء قال: فقمنا إليه فبايعناه» فأخذ عليناء وشرط» ويعطينا على 
ذلك الجنة". 


RRR 


وسادس ما أمر به المؤمنون في هذه الآيات: هو ترك البطر والرياء. 
قال رسول الله : "إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد» فأتى به» فعرفه نعمه 
فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حى استشيدت» قال كذبت ولكنك قاتلت لأن 
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ریا لا تُوَاخِذْا إن نُسِيئًا أؤ أخطأنا ركنا ولا مل عَلَبْنَا إِصْرًا گما نله 00 الديق عق r‏ 
ولا حملا ما لا طاقَةَ لتا په وَاعْفُ عَنّا وَاغِْدْ لتا وَابكَنَا أَنْتَ مولا كَانْصْرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرِينَ 


(4)286 [البقرة: 286]. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا د وآله وصحبه وسلم. والسلام 
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